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ن وأشاهد أ، الواحد القهاار ، وأشهد أن لا إله إلا اللهمقلب القلوب والأبصار  الحمد لله

 .؛ ما بلغ الليل والنهاروسلمعليه وعلى آله صلى الله  ؛المختار محمدا عبده ورسوله

؛ فإن بهاا -على الإطلاق-عظم نعم الله على العبد، إن لم تكن أعظمها فإن الهداية من أ

 سعادته وفلاحه ونجاته، في الدنيا والآخرة.

ولا تتم النعمة على العباد إلا بتببيتاه عليهاا؛ فإإاا إن ن معا؛ مناه؛ لام تنءعاه ب ا  ، بال 

 صارت وبالا وحجة عليه.

عبرة بكماا  النهاياة، لا بح  ان وقد جرت ضرورة ال رع، والعقل، والءطرة؛ على أن ال

 البداية.

 أي قيمة لما  عظيم، ن مع من العبد، حتى صار فقيرا؟!

 أي قيمة لصحة تامة، ن مع؛ من العبد، حتى صار مريضا قعيدا؟!

ا، وحمنا، وعذابا؟!  أي قيمة للذة عارضة، زال؛ عن العبد، فأورث؛ هَمًّ

فِّق إليها العبد، ثم ن مع؛ م  نه، حتى صار كافرا، أو مبتدعا، أو فاسقا؟!أي قيمة لهداية و 

مْ  (206( ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ )205﴿أَفَرَأَيْتَ إنِْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنيِنَ ) ُُ مَا أَغْنَى عَننْ

 .مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ﴾

ا، ومن هنا: عظم؛ قيمة الخاتمة عناد العقالا  الأتقياا ، وأدركاوا أن نجاالم معلقاة بها

 مهما كان من شأإم في حيالم الطويلة.

إنَِّ أَحَندَكُمْ لَيَعْمَنُ   ؛فَوَالَّذِي لََ إلَِهَ غَيْنرُ ُ »صلى الله عليه وسلم: وقد أق م على ذلك الصادق المصدوق 

َُ عَهَيْنهِ الْكتَِناُ ، فَ  ،بِعَمَِ  أَهِْ  الْجَنَّةِ  ن ِ ِْ ، فَيَ َِعَا ف نا إلََِّ  َُ يَعْمَنُ  بِعَمَنِ  حَتَّى مَا يَكُنونُ بَيْنَنهُ وَبَيْنَ

ا َُ ،  ؛أَهِْ  النَّاعِ، فَيَدْخُهُ َِعَا ف ا إلََِّ  َُ وَإنَِّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَُ  بِعَمَِ  أَهِْ  النَّاعِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ

ا َُ َُ عَهَيْهِ الْكتَِاُ ، فَيَعْمَُ  بِعَمَِ  أَهِْ  الْجَنَّةِ، فَيَدْخُهُ ِ ِْ  «.فَيَ

نتَمِيمَ )أ مار العباد أن يقاو  مارارا في كال ياو : ولهذا:  ِْ نرَاَ  الْمُ ( صِنرَاَ  6﴿اهْندِنَا الِّر



نالرينَ﴾ َِّ مْ وَلََ ال ُِ نوِ  عَهَننيْ ُِ مْ غَيْنرِ الْمَوْ ُِ فاإن المقصاود لايج مجاارد ؛ الَّنذِينَ أَنْعَمْنتَ عَهَنيْ

 الهداية إلى الدخو  في الصراط، بل الببات عليه، والموت عليه.

  الببات، وح ن الخاتمة.ن أ  الله

 وإن من أعظم ما يحمن الإن ان: أن يرى رفيقا على الدرب، ثم ينصرف عنه!

 أن يرى راكبا في ال ءينة، ثم يقءم منها!

 أن يرى أخًا في ال نة، والمنهج؛ ينتكج عنهما!

 أن يرى أخًا يقو  بقوله، ويعتقد اعتقاده، ويذهب مذهبه؛ حتى فرح بهدايته، وأنج به!

 أة! لا يراه!!وفج

 أين هو؟!

 ترك المنهج!!

 ترك أهل العلم!!

 صار مع أهل البدع!!

 ؛ والله الم تعان.مع هذه الطائءة -في هذا المقا -حواري 

 :-ابتدا -فأقو  

 لماذا يا أخ ؟!

 ما ال بب؟! ما الم كلة؟!

، مماا صاار معلوماا مان شاأنك، -أو مناك-ليج عندك من جواب إلا ماا أسامع عناك 

 :وشأن غيرك

 أنتم ال بب!!

 كبرة الءتن!!

 كبرة الم اكل!!

 أنتم متناقضون! تقولون كلاما لا تعملون به! تجاملون! تتعصبون!

 يأكل بعضكم بعضا! لا يكاد يمر عليكم عا  بدون إسقاط منكم لأنء كم!!

 أخلاقكم سيئة! ومعاملاتكم رذيلة!



 هذا هو جميع ما عندك! هذا هو كل حجتك!

 للأسف!!

 لا حجة لك، بل كل ما تذكره حجة عليك! -حقيقةفي ال-لأنك 

ا!!  حتى مع كونه حقًّ

 وتجاوزاتنا: نحن معترفون بها؛ وأما ما تظنه أن؛ تجاوزا؛ فهذا شأنك!

 لي ؛ بنا، لي ؛ بالرجا ، لي ؛ بالب ر. -يا أخ -لأن العبرة 

 .-نء ه-، بالمنهج -نء ه-، بالاعتقاد -نء ها-إنما العبرة بالدعوة 

 وناك إليه: حق، أ  باطل؟!هل ما دع

 !-يا أخ -هنا الم ألة 

 أن ي؛َ أننا مجرد نَقَلَةٍ؟!

 ، والصحابة، وأئمة ال لف.صلى الله عليه وسلم ما حدثناك إلا بكلا  الله، ورسوله

 موجود، قد نقلناه لك بمصادره، وأوقءناك على مخارجه. -كله-وهذا 

 ما دعوناك إلى ش   من عندنا، ولا من بنات أفكارنا.

 أن ي؛َ هذا؟!

 ، وأنه قد صار كل بلا  فينا!-عن بكرة أبينا-فَهَبْ أننا سقطنا 

 أتنتكج أن؛؟!

 إذا كءر الناس؛ تكءر أن؛، وتعتقد أن الكءار على حق؟!

إذا أسا  رجلٌ فهم أصل يدعو إليه، أو أسا  العمل به؛ هل يد  هذا علاى ف ااد الأصال 

 ، فضلا عن سائر الأصو  الت  يدعو إليها؟!-نء ه-

 ، والقطبيين؛ وصار خارجيا تكءيريا!«الإخوان»من صار مع  -يا أخ - منكم إن

 فما العلاقة بين هذا وبين ف ادنا؟!

قضااية الإيمااان والكءاار، والحكاام بمااا أناام  الله، والموقااف ماان الحكااا ؛ أي  تااأثير لنااا 

 عليها؟! وكيف يد  انحرافنا على بطلاإا؟!

ة، والأصاو  الم ااتقرة؛ باانحراف ماان هال تبطال الأدلااة ال ارعية، والاعتقااادات البابتا

 يدعو إليها؟!



 أرأي؛َ كيف أنك مخالف لل رع، والعقل، والءطرة؟!

 أتدري ما يلممك؟!

هاااذا  يلممااك أن مااان رأى انحااراف الم ااالمين وف ااادهم؛ يرتاااد عاان الإسااالا ؛ لأن

 !!-نء ه- الانحراف دا  على ف اد الإسلا 

ََ عَهَنى ه الله عنهم: يلممك تصويب طريقة يهود؛ عندما قالوا كما ذكر ِِ ﴿آمِنُوا بِالَّذِي أُنْن

نمْ يَرْجِعُنونَ﴾ ُُ اعِ وَاكْفُرُوا آخِنرَُ  لَعَهَّ َُ فلاو كاان تارك ال اخد للادعوة ؛ الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّ

 ؛ لصحَّ كيد يهود في تنءير الناس عن الإسلا !!-في نء ها-دليلا على ف ادها 

 أتدري حقيقة ما تءعل؟!

 أتدرك شناعة ما أن؛ فيه؟!

 وسأخبرك بحقيقة أمرك:

 !-نء ه-إنك في الحقيقة لم تعتقد صحة المنهج 

 لم تعتقد أنه حق، وهدى، وصواب!

 إن معظم المنتك ين عن المنهج هم من التائبين إليه بعد فتنة البورات!

 الذين دخلوا في المنهج؛ عندما تبين لهم ف اد أحوا  شيوخهم، وانتكاسهم!

 !-في نء ه-يقتنعوا بء اد منهجهم  ولم

 هذا أمر جليل، قَلَّ من يتءطن له.

، ومان يادخل -في نء اها-هناك فرق ضخم بين مان يادخل في دعاوة اعتقاادا لصاحتها 

 فيها لمجرد ف اد شخد!

 وإلا؛ فكيف يترك هذه الدعوة، ويعود إلى دعوة نءج ذلك ال خد؟!

 لو اعتقد ف ادها؛ لما عاد إليها أبدا!

 اعتقد صحة الدعوة الت  دخل فيها؛ لما تركها أبدا!ولو 

ولهذا فرق الأئمة باين مان يادخل في ال انة عان تأصايل، ومان يادخل فيهاا عان مجارد 

 الردود على المخالف.



وفي القصااة الم ااهورة، التاا  وقعاا؛ بااين الإمااا  البربهاااري ح، وبااين أباا  الح اان 

؛ فقاا  «، والنصاارى، وكاذا وكاذارددت  على اليهود»الأشعري: لما جا ه الأشعري يقو : 

 «.أحمد بن حنبل وما أعرف إلا ما كان عليه أبو عبد اللهما أعرف هذا! »الإما : 

 الله أكبر! إنه التأصيل!

يريد أن يقو  له: إن الرد على المخاالف لا ي اتلم  صاحة المانهج؛ لأن المبطلاين يارد 

ن يكون الإن ان مصيبا للحق ، وأ-نء ه-بعضهم على بعض، وإنما العبرة بتأصيل المنهج 

 .-في نءج الأمر-

ينبهاون علاى  -وعلى رأسهم شيخ الإسلا  ابان تيمياة ح-ولهذا: لم يم  أهل العلم 

 بقايااا الاعتااما  في ماانهج الأشااعري، وأنااه لاام يااتخلد منهااا؛ لأنااه لاام يكاان خبياارا بال اانة، 

 ولا بكلا  الأئمة؛ أي: لم يكن مؤصلا في ال نة.

 من أين أ تيِ؛َ؟! -الآن-أَعَرَفْ؛َ 

 إنك لما ترك؛ منهج الحمبيين والقطبيين؛ لم تتركه إلا لء اد أحوا  أصحابه!

ت االك نءااج الم االك، وتبناا  علااى نءااج الأصاال؛ فتركاا؛َ  -الآن-فاالا عجااب أنااك 

 ال نة؛ لء اد أحوا  أصحابها!

 !-يا أخ -وهذا خطأ 

 .-في نء ه-حق  ، ومنهج أهل ال نة-في نء ه-منهج المبتدعة فاسد 

 دعك من الرجا !

 لا تقلد دينك الرجا !

 لا تخلِّءْه  في الرجا !

 لا تأتمن عليه الرجا !

قد مَجَّ حديب  شغاف قلباك، وأدركا؛َ ضاعف موقءاك، ولام يباق  -الآن-وكأني بك 

 عندك إلا ش   أخير:

ذ  العلم عمن؟!  أسمع  من؟! وآخ 

نن  أنه ي تكلم فيه غدا؟!!  وما يؤمِّ



 فأقو  لك:

ن الموجود، ولا يمو  اليقين بال ك.يا أخ !   الأصل ال لامة، وهو المتيقَّ

 فاحتما  الانتكاس، والءتن: مجرد شك، أمر متوقع، قد يحدث، وقد لا يحدث.

 وما ي توقع من الكلا  في الدعاة: قد يكون بحق، وقد يكون بباطل.

م مبل هذا؟!  فهل ي حكَّ

 هل ي ترك أهل العلم وال نة بمبل هذا؟!

 ل الدعوة وحِلَق العلم بمبل هذا؟!هل ت عطَّ 

 أتدري ما معنى كلامك، وما لازمه؟!

لازمه: أن ي ترك أهل العلم دون الأنبيا ، ودون من شهد لهم الوح  بالاستقامة وح ان 

 الخاتمة؛ لا يؤخذ العلم عن إن ان منهم؛ بدعوى أنه يحتمل أن ينتكج، أو ي تكلم فيه!!

 ويقو  بهذا عاقل؟!!

نيَ هْ من كان مِنتَناا؛ فَ »ڤ: و  ابن م عود فإن جئ؛َ بق  بمنن دند مناف؛ فنلن ال ن َّ نَّ تَ ِْ

 «.لَ تُؤمن عهيه الفتنة

؛ فإإم لام يمالاوا يأخاذون -بإجماع ال لف، والعلما -فاعلم أنما فهمتَه منه: مطروح 

 على ظهر الأرض. -بعد  -عن الأحيا ، ويتبعون الأئمة، ويرجعون إليهم؛ وهم 

دفع التعلق بالأحيا ، والغلو فايهم، والتعصاب لهام؛ بحيا  ڤ م عود إنما أراد ابن 

: الحا  لا تاؤمن -حينئاذ-إذا تبين؛ فتنة أحدهم؛ لا يجاوز لأحاد أن يتبعاه فيهاا، ويقاا  لاه 

 عليه الءتنة، فعليك بمن مات على ال لامة والاستقامة.

:  وأمرٌ آخر 

مان  -شارعا-لماا تقارر  لا يمكان أن تلابج جمياع أهال الحاق؛ -بحماد الله-إن الءتنة 

عصمة مجموع علما  الأمة عن الضلا ، وأن الحق لا بد أن يكون موجودا ظااهرا، ولاو في 

 واحد منهم.

 فما ذنب الأبريا ، الذين لم تلب هم الءتنة؟!

 لماذا تعتم  الكل، وتترك الكل، وتتهم الكل؛ بذنب البعض؟!



 إذن: لا حجة لك! ولا عذر لك!

دْ إلى ال نة، وراجع الحقَّ اتق الله  .، وع 

دَى ائْتنَِا﴾. ُُ  ﴿إلَِى الْ

موجاودون، ثاابتون؛ وأن الادعوة  -بءضال الله-وثِقْ بأن الخير موجود، وأن أهل العلم 

 في خير وعافية. -بحمد الله-

 مهما كبر الخب ؛ فلا بد من وجود النقا .

 اعرف الحق؛ تعرف أهله.

 ابح  عنهم؛ تجدهم.

 ا دم؛َ صادقا في طلب الحق، مءتقرا إلى ربك.لن يخذلك الله، ولن يضلك؛ م

 .-أجمعين-، وأن الدين غن  عنا -أجمعين-واعلم أن ال نة غنية عنا 

ا﴾ َُ ِِ ُّ عَهَيْ مَا يَ هِ وَمَنْ ضَ َّ فَلنَِّ ِِ  .﴿فَمَنِ اهْتَدَى فَهِنفَْ

 فالنصيحة إنما ه  أدا  للواجب على الناصح، وإشءاقا على المنصوح.

 نء ك، وما تحب أن تلقى به ربك.فانظر ما تختار ل

 ن أ  الله الهداية، والببات، والعصمة من الءتن.

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 كت ه

 أبو حازم الماهري الِهف 
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